
صراع الشكلانية القانونية والتفكير العملي
في خلفية المسألة التونسية الراهنة

, فبراير  | كتبه نور الدين العلوي

يـــة في تونس ملـــوا مـــن متابعـــة كـــاد أجـــزم أن الأشقـــاء العـــرب المتـــابعين للمعركـــة السياســـية الجار أ
التفاصيل السخيفة التي تظهر على وسائل الإعلام والسوشيال ميديا المفتوحة بكل حرية، وإذا كان

العرب قد ملوا فالتونسيون وصولوا قبلهم إلى مرحلة القرف وضاقت صدورهم مما يجري.

فعلى الأرض مشاكل لا حصر لها وتنادي من يحلها ويربح التونسيون وقتًا ثمينًا قبل حلول كارثة
اقتصادية واجتماعية (تونس تعد الألف الثامنة لموتى كوفيد )، لكن الصراع الدائر في رأس السلطة
يســتحوذ علــى الــوقت والاهتمــام ويــدفع التونســيين إلى حالــة مــن الجنــون المنــذرة بانفجــار في وجــه

الجميع.

الرئيس لم يجب عن سؤال الإعلامي الألمعي محمد كريشان في القدس العربي: ماذا يريد الرئيس؟ ونحن
هنا قبل السؤال وبعده لم نعد نعرف ماذا يريد الرئيس بل هل للرئيس إرادة غير أن يكون في مقدمة
المشهــد دون خطــة ولا فكــرة ولا حلــول؟ نعرف فقــط أن الرئيــس يخلــق المشاكــل وقــد انتخبــه النــاس

ليحلها.

انتظرنا حلولاً من مناورات يوم الأربعاء وأصبحنا صباح الخميس في نفس الوضع الذي بتنا فيه ليلة
الثلاثاء، فرأسا السلطة التنفيذية متمسكان بموقفهما لا يتزحزحان وعملية عض الأصابع متواصلة

ولا يبدو أن أحدهما سيصرخ.
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مناورات يوم الأربعاء  من فبراير/شباط
دعا رئيس الحكومة لفيفًا من أستاذة القانون الدستوري ليستعين بهم في حل الإشكال الدستوري
المختلق عن شرعية التعديل الوزاري، ودعا الرئيس لفيفًا من النواب من كتل مختلفة ليعرض عليهم
موقفه ويشرح أسباب رفضه للتعديل، وكنا نظن أن الحل سيأتي من إحدى الجهتين لكننا بتنا بلا

حل، فالمناورات لم تؤت حلولاً.

تهرب أستاذة القانون من مسؤولية الحسم، فلم يقبلوا دور التحكيم ولو بنصيحة واضحة ورددوا
الجملـة الـتي يرددهـا الشـا قبـل اجتمـاعهم بـأن المسـألة سياسـية لا قانونية، لقـد عـرض عليهـم أن
كثر من الثلثين) على التعديل والفصل يشرحوا الموقف القانوني، حيث صادق البرلمان بأغلبية معززة (أ
الدستوري ينص صراحة على مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وليس أمام الرئيس الذي عليه تنظيم
حفل القسم لتمر الحكومة إلى أعمالها، موقفان أحدهما خاطئ، لكن فقهاء القانون عوموا موقفهم

ولم يسعفوا رئيس الحكومة بحل ربما كان يود سماعه ليحسم له أو عليه.

الرئيس الذي يحتكر حماية الدستور جعل قضية المرأة قضية مركزية دون وجه
حق

لقد كشفوا في الأثناء حالة عجز النخب وجبنها أمام الحل القانوني ذي الكلفة السياسية بلا شك،
ية كان ينعتهم بالمشعوذين فهم لم يرغبوا في إظهار خلافهم مع زميلهم القديم رغم أنه في جلسة مواز
في القانون الدستوري (منافسة قديمة في قاعة أساتذة كلية الحقوق على تملك الأستاذية في القانون
الدســـتوري خرجـــت عفونتهـــا في وجوهنـــا بعـــد عقـــود)، فهم مـــا زالـــوا هنـــاك لا ينقصـــهم إلا إعـــادة

صراعاتهم الصغيرة بشأن جدول الأوقات أيام التدريس.

في الأثنــاء عقــد الرئيــس جلســته مــع نــواب فرزهــم علــى هــواه، فغيــب كتلاً ودعــا أخــرى ولم يــوازن بين
حجم المدعوين ( من الكتلة الديمقراطية و من النهضة دون مراعاة الحجم في البرلمان).

وكعادته منذ خ للمشهد قرأ خطابًا خشبيًا بلغة تشبه حك الحديد على الحديد ليردد موقفًا ثابتًا
لا يكشف أي رغبة في حل، وبعد أن كان يتحدث عن أربعة وزراء فاسدين (دون أدلة) صار يتكلم عن
شوائب في تشكيل الحكومة دون توضيح، وجعل من غياب المرأة عن التشكيل الوزاري سببًا إضافيًا

لرفض القسم.

وخــ النــواب يــبررون لــه مــوقفه في الإعلام، ففهمنــا ســبب فــرز هــؤلاء دون غيرهم، لقــد حــاول نقــل
المشكل داخل البرلمان وأفلح فمزق الكتل النيابية المعارضة لموقفه وفي مقدمتها كتلة النهضة.

يًا، فالمناصـــفة شرط في القـــانون الانتخـــابي وليـــس في حضـــور المـــرأة في الحكومـــة ليـــس شرطًـــا دســـتور



كد مسألة الدستور، لكن الرئيس الذي يحتكر حماية الدستور جعلها قضية مركزية دون وجه حق، فأ
كانت واضحة للناس الرجل لا يبحث عن حل بل يبحث عن مشكل.

ووصلنا صباح الخميس بنفس الوضع الذي كنا فيه صباح الثلاثاء وندخل يومًا آخر من المماحكة
وتعقيد حياة الناس، ولو علم من في الحكم كم أن حياة الناس اليومية معقدة دون هذه الإضافات
مــن قبلهــم، لكــن كيــف لهــؤلاء المعــزولين في أبراجهــم والغــارقين في نصوصــهم الجافــة أن يعلمــوا مــا

يصيب الناس من تكلسهم حول النص.

تحويل الدستور إلى عقبة
يمجد المفكر عزمي بشارة الدستور التونسي فيقول عنه إنه من أفضل الدساتير في العالم وليس فقط
عند العرب ويرى فيه محاسن كثيرة، لكن الدستور التونسي يتحول على يد أبناء البلد إلى عقبة في
طريق من وضعه ومن وصل به إلى الرئاسة، فقد تم توثين النص رغم ما فيه من فجوات اجتهادية.

العقــل القــانوني التــونسي كمــا نفهمــه مــن متابعــة النقــاش يخــ النــص الدســتوري مــن التفــاوض
الاجتماعي (السياسي) ليحوله إلى إله معبود لا يمكن النظر في وجهه بل الانكسار أمامه بصفته نصًا
مقــدسًا، والرئيس يظهــر بمثابــة الشامــان الهنــدي القــديم الــذي يملــك وحــده الحــق والقــدرة علــى
الاتصــال بــروح الــرب الدســتوري ليشرحــه للقبيلــة المخــدرة بقدســية الأرواح غــير المنظــورة، إنه الســادن

والقائم بالرفادة والسقاية ووحده من يتكفل بحجيج الدستور في كعبته.

هذه الأزمة أسقطت فقهاء القانون وعلمت من يريد أن يتعلم أن تقديس
النصوص عقبة في طريق السياسة إنه درس من دروس الثورة

هذا عقل متكلس مبني على حتميات رياضية ربما عدنا بها إلى وضعية أوجست كونت وإلى كل قائل
بالحتميات الرياضية في الاجتماع الإنساني، إنه عقل فرنسي معاد لكل براغماتية التفكير البشري التي
تطــورت خــا حقــل العلــوم الإنسانيــة الفــرنسي. مــرآة نكتشفهــا مــرة أخــرى لنمــط التعليــم الفــرنسي
المهيمن على الجامعة التونسية الذي صنع خريجيها من النخب الكافرة بالحوار والتفاوض وتقاسم

المسافات.

شكلانية قانونية تعقد المشاكل ولا تقدم الحلول فلا تقدم بالإدارة ولا بالسياسة، لذلك لم يفت فقهاء
القــانون الــذي اســتعان بهــم رئيــس الحكومــة خشيــة أن ينعتــوا بتجــاوز النص، فقــد وضعــوا إيمــانهم
بشكل النص قبل إيمانهم بالوطن وبحاجة الناس، لذلك لم يتجرأ النواب أيضًا على سؤال الرئيس
عن فحــوى اتهــامه للــوزراء الأربع بالفســاد، فخرجــوا مــن عنــده دون معرفــة المتهمين وحجــج الاتهــام،

فقد كان النواب أنفسهم رجال قانون لا علماء اجتماع أو علماء نفس.



ينًا، هذه الأزمة أسقطت فقهاء القانون وعلمت من يريد أن لنكتب جملة متفائلة نختم بها نصًا حز
يــق الســياسة إنــه درس مــن دروس الثــورة، لقــد ســقطت يتعلــم أن تقــديس النصــوص عقبــة في طر
كليات الحقوق وسقط خريجوها صناع التعقيد لا صناع الحلول، وسيفتح الطريق لنمط آخر من
التفكير غير الشكلاني لإدارة الدولة، فالحلول العملية لا تأتي من شكل النص بل من جوهر الحياة

العملية.

ــا غــاب الرئيــس والنــواب وفقهــاء القــانون وكتبــوا نهــايتهم بعجزهــم العملــي المســتكين إلى روح وهن
موهومة في النصوص، ولتونس روح عملية ستخ منتصرة على شكل النص وعلى سدنته المزيفين.
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